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تقديم 

تـرزح المـرأةُ المسُـلمةُ الـيوم تحـت حـال مُـزريـةٍ ومـؤسـفةٍ مـن الإخـلال 

بـالحـجاب الشرعي لا تخـفى على الـفرد حين يجـولُ في الأمـكنة الـعامـة بـالـدول 

الـعربـية والإسـلامـية، فـلا يجـد إلا فـئة قـليلة مـن الـنساء المـؤمـنات مـلتزمـات 

بـالحـجاب الشرعي الـفاطـمي الـكامـل، بينما الـفئة الأخـرى مـن الـنساء وهـي 

الأكبر يُلفَيْنَ بحِجابَ عائشة الحميراء!  

ولمـا لـلموضـوع مـن أهمـية قـمنا بـتقريـر محـاضرة منبرية للشـيخ الحـبيب  

 ،( 1بـعنوان «أيـتها المـؤمـنة.. حـجابـك حـجاب الـزهـراء أم حـجاب الحميراء؟»(

لتعريف النساء المؤمنات بما لهُنَّ وعليهن في الحجاب الشرعي. 

ومن االله نسأل القبول. 

) ألقاها سماحته في الثامن عشر من شعبان لسنة 1431 من الهجرة النبوية الشريفة. )1
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صفات الشيعة 

روی شـيخنا الـصدوق رضـوان االله تـعالى عـليه عـن إمـامـنا علي بـن مـوسى 

الـرضــا ســـلام االله عـليه أنـهُ قـال: «شـيعتنا المسـلِّمون لأمـرنـا ، الآخـذون بـقولـنا 

 .( 1المخالفون لأعدائنا. فمن لم يكن كذلك فليس منا»(

انـطلاقـا مـن هـذا الحـديـث الشريف نـعرف أنَّ للشـيعي صـفاتـا إذا لم 

تـتحقق هـذه الـصفات في الـرجـل الشـيعي أو المـرأة الشـيعية فـلا يحـق لهما أن 

يـصفا نفسـيهما بـذلـك لأن الإمـام المـعصوم ٫ يـقول «فـمن لم يـكن كـذلـك 

فليس منـا». 

) صفات الشيعة للصدوق ص3.  )1
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معنى هذه الصفات  

- (شيعتنا المسلِّمون لأمرنا) أي المنقادون إليهم \.  

(الآخـذون بـقولـنا) أي إذا قـال أئمـتنا قـولاً يجـب عـلينا أن نـأخـذ بــه لا -

أن نهـمله أو نـعرض عـنه، خـصوصـا إذا كـان هـذا الـقول في مـقام الـوجـوب 

لا في مقام الاستحباب مثلا. 

(المـخالـفون لأعـدائـنا) أي أن تـلك الـصفات الـذمـيمة الـتي تـكون في -

أعداء أهل البيت\يجب علينا نخالفهـم فيها. 
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مفهوم الحجاب  

مــن هـنا نـريـد أن نـخاطـب أخَـواتـنا المـؤمـنات، والـباعـث على هـذه 

ا نـريـد تـصحيح مـفهوم الحـجاب لـديهـن، فـليس كـلامـنا في بـيان  المـخاطـبة أنّـَ

أهمـية الحـجاب ومـساؤى الـسفور، ولـيس خـطابـنا مـتوجـها إلى الـسافـرات، إنمـا 

هـو مـوجـهٌ إلى الأخـوات المـؤمـنات الـلاتي يحسـبن أنهُـنَّ محـجبات ولـكن في 

حجابهن إشكالات لم يلتفتن إليها.  

لـذا نـقول أن الحـجاب لـيس المـراد مـنه مجـرد قـطعة القماش تــلك الـتي 

تـلف بهـا المـرأة شـعرهـا ورقـبتها، - هـذا جـزء مـن الحـجاب -. أمـا مـفهوم 

الحـجاب الإسـلامـي فـهو بـكلمة مختصرة «حَـجْبُ إمـكان الـنظر بين الجنسـين 

- الرجل والمرأة -». 
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فكأنَّ المرأة تضع بينها وبين الرجل حائطا، هذا هو مفهوم الحجاب. 

أمثلة على خرق النساء للحجاب! 

مـثال 1: هـنالـك بـعض الـنساء تـتصور أنَّ الحـجاب في أن تسـتربـدنهــا إلا 

الـوجـه والكفـين فـقط، وتخـرج وتـفاكــه الــرجــال - كما يجـري هـذا كثيرا 

في مـياديـن الـدراسـة والـعمل -، هـذه المـرأة وإن كـانـت تسـتر مـا يـنبغي سـتره 

شرعًا، إلا أنهــا في المــيزان الشرعي لا تعتبر محــجبة، لأنهــا خــرقــت ذلــك 

الحـجاب بـالممازحـة والمـفاكـهة المحـرمـة بين الـرجـل والمـرأة الأجنبيين. 

فـالـكلام الـذي يـبعث على فـساد وريـبة أو يـبعـث عـلى مـــا فـيـه التحـلـل 

مــن الـضوابـط الإسـلامـية الـتي تمـنع الـرجـل أن يـنفتح على المـرأة الأجـنبية 

والعكس؛ حرام. 

٨



فعلى فـرض أنَّ هـذه المـرأة احـتجبت بـالحـجاب الـكامـل على بـدنهـا؛ لـكن 

سلوكها يخرق هذا الحجاب فهي لا تعد محجبة. 

ـا  ًـ مـثال 2: امـرأة تـغطي شـعرهـا بـقطعة القماش تـلك الـتي تـسمى عــرف

ون بـلون ورديٍّ - مـثلا -، فـهنا  ا، ولـكـن حـجابهـا مــلّـَ ًـ حـجاب وعـباءة أيـض

وإن كـانـت هـذه المـرأة تـظن أنهـا محـجبة لأنهـا سـترت شـعرهـا، إلا أنهـا في 

المــيزان الشرعي غير محــجبة لأنهــا جــعلت على رأســها مــا يــلفت أنــظار 

الرجال.  

فـلا يجـوز لـلمرأة المـؤمـنة أن تـلبس لـباسـا - وإن كـان سـاتـرا لـلبدن - 

نا أو ما طرّز به يكون لافتًا للأنظار.  ملوَّ

ولـذا فـإن المـرأة المـحجبة الحـقيقيـة هـي تــلك الـتي تـرتـدي الـلون الـبعيد 

عن لفت الأنظار تمامًا - ولا لون أبعد من الأسود في هذا المقام -.  

مـثال 3: امـرأة تـلبس الحـجاب الأسـود والـعباءة الـسوداء ولـكنها لا تسـتر 

وجهها وكفيهـا مـع أنَّ بها زينة كالمكياج والكحل وما شابه ذلك. 
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فـالمـرأة الـتي تـضع كـحلا في عـينيها وتخـرج - وإن لبسـت هــذا الـلباس 

الأسـود - فهـي لا تـعد محـجبة شرعًا لأنهـا أظهـرت الـزيـنة أمـام الـرجـال، وكـذا 

دت حـاجـبيها فـلا يجـوز لهـا أن تخـرج وتظهـر وجـهها  إذا حــفَّـت أو حدَّ

حـتى وإن لم يـكن عـليـه مـسحوقـا مــن مـساحـيق التجـميل لأن وجـهها هـنا 

عرفًا وشرعًا متزينٌ، ولا يجوز للمرأة أن تُظهر زينتها إلا لمحارمها فقط. 

مـثال 4: امـرأة تـلتزم بـالمـقنع والـعباءة وتـغطي بـدنهـا ولم تـضع شـيئًا مـن 

الـزيـنة على وجـهها وكـفيها، ولـكنها امـرأة جمـيلة تـعلم أنهـا إن كـشفت وجـهها 

فــإن ذلـك سـيساعـد على إحـداث الـفساد وإيـقاع الـفتنة بـأن يـلتفت الـرجـال 

إلـيها ويـنظروا إلى وجـهها بـتلذذ، فـهنا يحـرم أن تظهـر وجـههـا - حـتى وإن لم 

تضع شيئًا من الزينة -، وإلا كانت ههنا في حـكم السافرة أيضًا. 

بـل حـتى على فـرض أن المـرأة قـبيحة أصـلاً ولا تـضع عــلـى وجـههـا 

زيــنـة ولـكنها تـعلم إن كـشفت وجـهها فسـيسبب إدامـة الـنظر إلـيهـا مـن 

الرجال أو يتعاطون معها الكلام، فهنا يحرم عليها كشف وجهها. 

إن هـذه أحـكام أعُـرض عـنها - مـع الأسـف - والسـبب عـدم الـتفات 

المـؤمـنات لهــا، وهــذا خـطـأ كبـير. وإحـدى المـفاسـد الاجتماعية الـتي 
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تحــدث الــيوم هــو الإعــراض عــن أحــكام االله تــعالى، وحــكم الحــجاب 

الإسلامي من أهم أحكام االله تبارك وتعالى. 

مفهوم خاطئ شائع للحجاب 

إن المـفهوم الـشائـع عـند الـنساء أن الحـجاب هـو سـتر شـعر الـرأس 

فـقط، وكثير مـنهن تظهـر خـصلات الـشعر مـن الأمـام أو تـرتـدي حـجابـا 

مـورَّدا، أو تـلبس قـميصا وبـنطالا، وتـظن أنهـا محـجبة، وفي الـواقـع أن هـذا لا 

يـعد حـجابـا شرعيا بـل تـعد هـذه المـرأة في حـكم الـسافـرة، والـفرق بينهما أن 

السافرة أكثر سفورا منها فقط لا غير! 
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إن هـذه الأحـكام يـنبغي بـيانهـا لـلناس، والأخـوات الـلاتي يـزعـمن أنهـنّ 

تـابـعات لأهـل الـبيت \، عـليهن أن يـقتديـن بـنساء أهـل الـبيت \وعلى 

رأسهن الصديقة الكبرى فاطمةُ الزهراء &.  

حجاب الزهراء & 

نضرب مــثالاً واحــدًا عــن حــجاب الســيدة الــزهــراء & - وهــو 

مـعروف، لـكن لا يُـتأمـل فـيه جـيدًا - وهـو عـندمـا قـام الـطاغـيـة أبــو بـكر 

لـعنه االله بمـصادرة حـقّ فـاطـمة الـزهـراء في فـدك، احـتجـت & على أبي بـكر 

بتلك الخطبة العصماء المعروفة.  

لاحـظوا الـروايـة في كـتاب الاحـتجاج للطبرسي تـقول: «أنـه لمـا أجمـع 

أبــو بـكر وعـمر على مـنع فـاطـمة & فـدكًـا وبـلغها ذلـك لاثـت خمـارهـا على 

١٢



) واشـتملت بجـلبابهـا، وأقـبلت في لمـة مـن حـفدتهـا ونـساء قـومـها تـطأ  1رأسـها(

ذيـولهـا، مـا تخـرم مشـيتها مشـية رسـول االله$حـتى دخـلت على أبي بـكر وهـو 

 .( 2في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة»(

شرح للرواية: 

لـفتة: إن الـروايـة لم تـقل (وضـعت) خمـارهــا عــلـى رأسـها، بـل قـالـت 

(لاثت)خمارها على رأسها. 

ما الفرق بين وضعت ولاثت؟ 

) الخمار: غطاء الرأس الذي يغطي حتى الوجه. )1

) الاحتجاج للطبرسي ج1 ص131.  )2

لم يكن من عادة السيدة الزهراء &الخروج من بيتها، إلا في موارد محدودة جدا إحداها خطبتها الفدكية.
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(وضعت): يعني أخذت هذا الخمار ووضعته فـوق رأسها. -

(لاثـت): أي طـوت الخمار مـرتين وأدارتـه مـرتين على رأسهـا كاـملا -

زيادة في الستر والحيطة.  

(اشـتملت بجـلبابهـا): الجـلباب ثـوب طـويـل فـضفاض كـالمـلحفة -

يـلتحف بهــا، وهــذا الـثوب يـقوم مـقام الـعباءة الـيوم، واشـتملت بـه أي 

جعلته يشتمل على كل بدنهـا ولم تكتفِ بذلك. 

(واقـبلت في لمـة مـن حـفدتهـا ونـساء قـومـها): وهـذا أيـضًا مـن -

مـصاديـق الحـجاب، مـع أنهـا كـانـت متسـترة بـالحـجاب الـكامـل إلا أنهـا لم 

تـقبل أن تخـرج بـشكل مـنفرد، بـل خـرجـت في وسـط جمـاعـة مـن 

) ونساء قومها من بني هاشم حتى لا تكون شاخصة للأنظار.  1حفدتها(

(تـطأ ذيـولهـا): وهـذه مـلاحـظة جـيدة تفسر لـنا أن الجـلباب الـذي -

لبسته الزهراء&كان طويلاً جدا وكان أكثر من جلباب. 

) أعوانها.  )1
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(ذيـل الـثوب): أي آخـــره، ينسـدل على الأرض، فـعندمـا كـانـت -

الـزهـراء&تمشي إلى احـتجاج الـلعـيـن أبـا بـكـر، لم تـكن تـطئ 

ى آخرـ ثوـبهـا حـتـى لا  الأرض بـلـ كاـنتـ تطـئ بقـدميـها الشرـيفـتين عـلــ

يظهـر أي شيء مـن قـدمـيها، وإن كـانـت قـدمـاهـا أصـلاً مسـتورة. وكـانـت 

مـرتـديـة أكثر مـن جـلباب لأن الـروايـة تـقول (ذيـولهـا)، أو لـعله أدارتـه 

أكثر من مرة حتى يصدق الجمع ههنا. 

(مــا تخــرم مشـيتها مشـية رسـول االله): أيّ مشـيتها لا تـنقص عـن -

مشية رسول االله$. 

(فــنيطت دونهــا مــلاءة): هــذا الأمــر الخــامــس الــذي فــعلته -

الـزهـراء&مــع أنهـا كــانــت في كـامـل الحـجاب وأعلى درجـاتـه وفي 

وسـط نـساء، فحينما وصـلت إلى أبي بـكـر مــا قـبلت أن تخـاطـبه هـكذا 

بـل أمـرت أن يضرب دونهـا ودونهـم سـاتـرٌ إضـافيٌ حـتى لا يُـرى مـنها شيء، 

فهذا هو الحجاب الإسلامي الحقيقي وحجاب الزهراء&.  
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مفهوم خاطئ للحجاب ينبغي تصحيحه 

إن المـفهـومُ الـشائـع عـند بـعض الـنساء الـيوم حـول الحـجاب مـفهوم 

خـاطـئ وعـليهن أن يـتدبـرن في صـفة حـجاب الـزهـراء&ويحـددن مـوقـفهُنّ، 

هــل هــن يـــردن فـعلاً أن يـكـنَّ مــن شـيعة الـزهـراء&أم لا، فـإن أردن 

ذلـك فـعليهن أن يلتفتن جـيـدًا إلى مـوازيـن الحـجاب الإسـلامـي، ويـتدبَّـرْنَ في 

َـا الـنَّبِيُّ قُـلْ لأِزَْوَاجِـكَ وَبَـنَاتـِكَ وَنـِسَاءِ المْـُؤْمِنِيَن يُـدْنيِنَ  قـولـه تـعالى: ﴿يَـا أيهَُّ

عَـليَْهِنَّ مِـنْ جَـلاَبـِيهِنَّ ذَلـِكَ أدَْنَى أَنْ يُـعْرَفْـنَ فَـلاَ يُـؤْذَيْـنَ وكََـانَ االلهُ غَـفُورًا 

)، ومـن يـتدبـر في هـذه الآيــة يـعـرف إن لم يـكن سـتر الـوجـه  1رَحِيماً﴾(

واجبـا؛  فإنه لا أقلّ  من كونه مستحبًّا مؤكدًا. 

) سورة الأحزاب الآية 60. )1
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قـلنا أن سـتر الـوجـه واجـــبٌ إذا كـان في الـوجـه زيـنة أو كـان الـوجـه 

جمـيلاً - كما مـرَّ مـعنا - إلا أن عـند الـنظر إلى الآيـة الـكريمـة المـزبـورة فـإن 

الأفـضل لـلمرأة أن تسـتر وجـهها لأن االله تـعالى يـقول: ﴿يُـدْنيَِن عَـليَْهِنَّ مِـنْ 

  .﴾ جَلاَبيِهِنَّ

فـإذا عـرفـنا أن الجـلباب كـالمـلحفة تـضعه المـرأة على رأسـها إلى أخمـصِ 

قـدمـيها وأنـه يـقومُ مـقامَ الـعباءة؛ وإذا عـرفـنا أنَّ االله تـعالى أمـرنـا أن نـدني هـذا 

الجـلباب ﴿ذَلـِكَ أدَْنَى أَنْ يُـعْرَفْـنَ﴾؛ تـكون الـنتيجة أن سـتر الـوجـه واجـب، 

ولـو عـلى نحو الاستحباب أو الاحتياط، فإن الاحتياط سبيل النجاة.  

فعلى المـرأة المـؤمـنة أن تـنظر كـيف كـان حـجاب نـساء أهـل الـبيت 

\. لـقد سمعتن بـالـروايـة الشريفة الـتي تـصف بـالـذي حـل بـالسـيدة 

الحـوراء صـلوات االله عـليها حينما أُقـبِل بـرأس الإمـام الحسـين٫إلـيها 

م المحـمِل حـتى سـال الـدم مـن تحـت الـقناع،   بـالـكوفـة فـنطحت جـبينها بمـقدَّ

حيث نفهم أنَّ وجه السيدة زينب&كان متقنِّعًا لا يظهر منه شيء. 

وفي وصـية إمـامـنا أمير المـؤمنين علي٫لابـنهِ الحـسن المـجتبى٫ - 

والخـطاب لشـيعته - أنـه قـال: «واكـفف عـليهن مـن أبـصارهـن بـحجابـك إيـاهـن 

١٧



)، فعلى المـؤمنين تـربـية بـناتهـم مـن الـصغر  1فـإن شـدة الحـجاب أبـقى عـليهن»(

على الاحتياط والتشدد على حجابهن.  

إن بـعض الـنساء - لـلأسـف الشـديـد - يـضعن الـعباءة المـتعارف عـليها 

بـينهن ويـلبسن بـنطالاً أو فسـتانـًا ويـتصورن أنهـن سـاتـرات لـبدنهـن، وفي 

الـواقـع أنـه لـيس بـحجابٍ شرعي إسـلامـي! بـل ولم يـرد عـن أهـل الـبيت 

٫أنـهُ يجـوز تـرك الجـلباب «الـعباءة الـفضفاضـة» إلا لـلقواعــد مـــن 

تِي لاَ يَـرْجُـونَ  ). فـفي تفسـير قـولـه تـعالى: ﴿وَالـْقَوَاعِـدُ مِـنَ الـنِّسَاءِ الـلاَّ 2الـنساء(

يـنَةٍ ۖ وَأَنْ  نـِكَاحًـا فَـليَْسَ عَـليَْهِنَّ جُـنَاحٌ أَنْ يَـضَعْنَ ثـِيَابهَُـنَّ غَيرَْ مُتَبرَِّجَاتٍ بـِزِ

) قـال الإمـام الـصادق٫: «تـضع  3يَسْـتَعْفِفْنَ خَيرٌْ لهَـُنَّ ۚ وَالـلَّهُ سـميعٌ عَـليِمٌ ﴾(

  .( 4الجلباب وحده»(

) تحـف الـعقول ص86 ونهـج الـبلاغـة ج3 ص56. وفي لـفظ آخـر يـقول٫: «فـإن شـدة الحـجاب خير لـك  )1

ولهن» الكافي ج5 ص338.

) أي العجائز. )2

) سورة النور الآية 61. )3

) الكافي ج5 ص522. )4
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فـإذن يجـوز فـقط لـلمرأة الـعجوز الـتي كبر بهـا الـسن ولا تـرجـو نـكاحًـا 

أن تـضع الـعباءة غير متبرجة بـزيـنة، أمـا المـرأة الـشابـة فـلا يجـوز لهـا أن تـضع 

الجلباب (العباءة). 

فعلى الـنساء المـؤمـنات أن يلتفتن لـذلـك، فـأنتن أتـباع الـزهـراء&لا 

أتـباع عـائـشة الحميراء، فـإذا أردتـن هــذا الحـجاب المـتفسخ فـاتـركـن الـزهـراء 

وقـلـن نـحن أتـباع الحميراء - لـعنها االله - لأنهـا لم تـكن تهـتم بـالحـجاب 

الإسـلامـي جـيدًا، كما ورد في صـفاتهـا عـند أهـل الخـلاف مـن كـونهـا امـرأة  

متهتكة ماجنة تريد أن تلفت الرجال إليها! 
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حجاب الحميراء! 

نـحن نـعلم بـأن المـرأة المسـلمة الـيوم وإن كـانـت سـافـرة وغير مـلتزمـة 

ا لـكـنها عـلى الأقــل عـنـدمـا تـذهـب لـلحج لـتؤدي الـفريـضة  ًـ بـحجابهـا يـومـي

فـإنهـا تـلتزم بـالحـجاب - على الـفرض - ولا تـرتـدي الألـوان المـلفتة لـلنظر، لـكن 

عائشة عندما كانت تذهب إلى الحج لم تكن تلتزم بالحجاب الإسلامي!  

فـقد روى ابــن ســـعد في الـطبقات الكبرى عـن عـبد الـرحمـن ابـن 

رٌ وهـي  ـرًا كـأنهـا شرََ الـقاسـم عــن أمــه قـالــت: «رأيـت على عـائـشة ثـيابـا حمُْ

 .( 1محرمة»(

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص73. الشــرر هـو اللحم المجفف ويكون لونه أحمر فاقع. )1
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وروى ابــن أبي شـيبة في المـصنف والـبيهقي في سـننه عـن الـقاسـم بـن 

محـمد أبي بـكر وعـبد االله بـن أبي مـليكة قـالا: «أنَّ عـائـشة كـانـت تـلبس الـثياب 

 .( 1المورَّدة بالعصفر وهي محرمة»!(

وقـال الـبخاري في صـحيحه: «ولبسـت عـائـشة الـثياب المـعصفرة وهـي 

  .( 2محرمة»!(

وروى ابـن سـعد في الـطبقات عـــن بـن عـامـر الخـزاز عـن عـبد االله بـن 

مـليكة قـال: «رأيـت على عـائـشة ثـوبًـا مضرجًا، فـقلت: ومـا المضرج؟ قـال: 

 .( 3هذا الذي تسمونه المورَّد»!(

ولم تـكتف عـائـشة الحميراء بـارتـداء الـثياب المـعصفرة والمـوردة في 

الحـج - وكـأنهـا ذاهـبة إلى حـفلة عـرس! - بـل كـانـت أيـضا تـرتـدي الـذهـب 

والحلي! 

) مـصنف ابـن أبي شـيبة ج6 ص18 وسـنن الـبيهقي ج5 ص89. الـعصفر: هـي مـادة تتخـذ مــن بـعض الـنباتـات  )1

تصبغ الثياب باللون الأحمر أو الوردي. ويطلق عليهـا (الثياب المعصفرة)وتسمى أيضًا بـ (المفُْدَم).

) صحيح البخاري ج2 ص146. )2

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص87. وتلاحظون كيف أن رجلا يصف لباس عائشة! )3
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روى ابـن سـعد في الـطبقات الكبرى عـن الـقاسـم بـن محـمد أبي بـكر: 

 .( 1«واالله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب»!(

وكـانـت عـائـشة تـفتي لـلنساء بـجواز لـبس الـذهـب وهـنَّ محـرمـات أمـام 

أعين الـرجــال وهــذا مــا نـص عـليه الـبخاري نـفسه إذ قـال في صـحيحه: «ولم 

  .( 2تر عائشة بأساً بالحلي»(

بـل ولم تـكتفِ بـذلـك، بــل كـانـت تـتعمد أن تـلفت أنـظار الـرجـال أكثر 

بــأن تـرفـع صـوتهـا في الـتلبية حـتى يـسمع الـرجـال صـوتهـا! وهــذا مــا نــص 

عـليـه الألـباني في كـتابـه مـناسـك الحـج والـعمرة في الـكتاب والـسنة: «كـانـت 

 .( 3عائشة ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال»!(

ر الــنساء وأوعــدهــن الــويــل إذا لــبسن  مــع أنَّ رســول االله$حــذَّ

المعصفرات والذهب. 

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص70.  )1

) صحيح البخاري ج2 ص146. )2

) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة للألباني ص16. )3
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روى ابـن حـبان في صـحيحه قـال الـنبي$: «ويـل لـلنسـاء مـــن 

  .( 1الأحمرين الذهب والمعصفر»(

فـالـويـل لـعائـشة لـكونهـا لبسـت الإثنين عـمدًا وخـلافًـا لأمـر رسـول 

االله$وفي الحـج، أمـا أئمـتنا\فـقد حـذروا الـنساء مـن لـبس المـعصفر 

والذهب أمام الأجانب. 

عـن عـامـر بـن جـذاعـة أنـه سـأل أبـا عـبد االله الـصادق٫عـن مـصبغات 

  .( م المشهور( 2الثياب تلبسها المحرمة ؟ فقال٫: «لا بأس إلا المفدَّ

) صحيح ابن حبان ج13 ص307. )1

) من لا يحضره الفقيه للصدوق ج2 ص344. )2
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أسباب نزول العذاب على قوم نوح 

إن لـبس الألـوان الـزاهـية هـذه كـانـت مـن صـفات الـنساء الـفاسـقات في 

زمـن الـنبي نـوح٫، وإحـدى أسـباب الـطوفـان والـعذاب الإلهـي على قـوم 

نوح أنَّ نسائهم كن على هذه الصفة! 

فـقد ورد في الحـديـث عـن إمـامـنا الـباقـر صـلوات االله عـليه أنـهُ قـال في 

صـفة قـوم نـوح: «حـتى خـرج نـسوة مـن محـاريـبهنَّ وكـنَّ سـبعمئة امـرأة 

فـانـطلقن فـلبسن المـعصفرات مـن الـثياب وتحلَّين وتـعطَّرن ثـم خـرجـن وتـفرَّقـن 

في الــبلاد فجــلسن مــع الــرجــال وشهــدن الأعــياد مــعهم وجــلسن في 

  .( 1صفوفهم»(

) علل الشرائع للصدوق ج1 ص89. )1
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فـاالله عـزوجـل أغـرقـهم بـالـعذاب بسـبب ذلـك، وعـائـشة قـد ضـاهـت فـعل 

الـفاسـقات مـن قـوم نـوح، والـعجبُ أنهـا كـانـت تـرفـع صـوتهـا أمـام الـرجـال 

رغـم أن ابـن عـبد البر - إمـام المـخالفين - يـقول في كـتابـه التمهـيد أنـه: «أجمـع 

العلماء على أن الـسنة في المـرأة أن لا تـرفـع صـوتهـا بـالـتلبية وإنمـا عـليها أن 

  .( 1تسمع نفسها»(

فعائشة قد نقضت هذ الإجماع برفع صوتها بالتلبية! 

فـإذن على المـرأة المـؤمـنة أن يـكون صـفة حـجابهـا على صـفة حـجاب 

الـزهـراء&، لا على صـفة حـجاب الحميراء لـعنها االله، وعلى كـل امـرأة 

مـؤمـنة أن تـتفقه في أمـور ديـنها وفي كـيفية صـفة الحـجاب الإسـلامـي 

الشرعي، لا أن تمشي على مـا هـو رائـج أو شـائـع، فـكم مـن شـائـع وهـو 

مناقضٌ لأحكام االله تبارك وتعالى. 

) كتاب التمهيد لابن عبد البر ج17 ص42. )1
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